




إليه أصلا- ويبحث فيه عما يؤكد الصورة 

التي رسمها لنفسه عن إبداع المرأة العربية، 

الذي هو امتداد لإبداع شهرزاد –بصورتها 

النمطية الغربية- و لياليها الألف! 

تغيرت المنظومة، وأصبح من الضروري أن 

يمتد سقف التحاور والمعرفة والاستفادة 

وتبادل الخبرات على امتداد سقف الانبهار 

بالثورة المصرية أو التونسية لأن هذه الثورة 

انطوت على إبداع المرأة العربية أيضا. ولم 

يكن إبداع المرأة العربية سوى خيط من ذلك 

النسيج؛ نسيج »دفع الثمن« من الدماء 

والعذابات، أو من التهميش والسجن 

والاستبعاد المقترن بالتصدي لكتابات تصبو 

إلى الحرية. وليست »المرأة العربية«، التي 

تتعرض الآن للرصاص والقصف وخسارة 

الأبناء، ويعلو صوتها على امتداد العالم 

العربي كله بالهتاف بالحرية، إلا طيفا من 

أطياف الإبداع يجسد نضالا من أجل الحرية 

التي ناضلت من أجلها الكاتبات العربيات 

طويلا أيضا.

المرأة العربية المبدعة لم تعان فقط من 

المعوقات التي تعرضت لها في العالم العربي، 

وإنما عانت أيضا من النظرة التي كان ينظر 

بها »العالم« إلى الإبداع العربي، بصفة عامة، 

من تلك الدونية التي وسمت إحساس الإنسان 

العربي تجاه العالم، والفوقية التي وسمت 

نظرة »العالم« للعالم العربي وإبداعه، العالم 

العربي الذي يعلم العالم الثورات الآن. 

والتفرقة بين »العالمين« ليست من صنعي 

على أية حال.

ليس الإبداع نصا شعريا أو روائيا فحسب، 

وليس فيلما سينمائيا أو عرضا مسرحيا...

إلخ. الإبداع ثورة على المألوف، حياة يومية، 

إطلاق لقدرات الخيال، حوار حقيقي بين 

ندين، سقف لعالم جديد، لكنه سقف للسكنى 

والدفء والتعرف والمشاركة.

هذه هي المعوقات التي تعوق إبداع المرأة 

العربية الآن، لأن إبداع المرأة العربية ليس 

إبداعا »إقليميا«. وفي ظل كل الثورات 

التكنولوجية، التي نجم عنها ثورات 

»الفيسبوك«، كانت المرأة العربية المبدعة في 

حوار حقيقي مع الثقافة العالمية قراءة 

وبحثا ورؤى تجسدت في نصوص إبداعية 

تستحق أن تأخذ مكانها على الخريطة 

الإبداعية للعالم، ولأننا استمعنا طويلا لما 

يكتبه العالم – بالرغم من كل المعوقات التي 

كافحناها في الداخل- فإنني أظن أنه قد  آن 

الأوان لكي نتبادل الحديث، ولأن يوضع 

إبداع المرأة العربية على خريطة الإبداع في 

العالم بالرغم من »معوقات« اللغة العربية 

التي نكتب بها، اللغة العربية: العالم ثالثية 

والمهمشة >

عنه« الذي تفجره المبدعات العربيات مما تم 

قهره وتعتيمه، بالرغم من أنه يفتح عوالم لم 

يعرفها الأدب العربي على مدي تاريخه لأن 

المرأة العربية المبدعة كانت لقرون تختفي إما 

وراء خطاب إبداعي ذكوري يؤمن لها 

الحضور في عالم الأدب، أو وراء حيل 

استعارية ورمزية – خاصة في الشعر – 

كاستعارة الطيور التي تقبل الأشجار عوضا 

عن الجانب الحسي المحظورة كتابته، وربما 

يكون شعر الشاعرة الكبيرة »نازك الملائكة« 

خير ما يمثل ذلك: أو في حالة الرواية – التي 

علا سقف حريتها أكثر من الشعر- بالاختفاء 

وراء الشخصيات، حيث يؤمن السرد الروائي 

عدم التطابق بين الكاتبة وما تكتبه أكثر من 

الشعر.

الحديث عن المعوقات من هذه الزاوية هو 

نوع من »سكب المداد »- فيما أعتقد - إذ لا 

شيء من كل هذا بخاف على أحد، وربما 

أستطيع أن أكتب هذا الآن، والآن فقط، بعد 

ثورتي تونس ومصر، وبعد أن تعلمنا أن 

الحديث عن المعوقات مسألة »معوقة« بفتح 

الواو، و»معوقة« بكسرها. الحديث عن 

المعوقات أصبح حديثا قديما لأن الحرية لن 

تتحقق بالحديث عن معوقاتها، وإنما بنيلها. 

هذا اليقين الذي أكتب به الآن لم أكن أجرؤ 

على أن أحلم به في يوم من الأيام ولكنه 

حدث.. ببساطة حدث.

هذا ما يجعلني أتحدث عن المعوقات بشكل 

جديد، ثمة معوقات يتم تفكيكها الآن من 

الداخل، ويتم صهر القهر الأنثوي والذكوري، 

أيضا، في ساحة اسمها »ميدان التحرير«، 

القهر الذي هو العدو الرئيسي للخيال. 

»الخيال«، وأحب أن أردد هذه الكلمة الآن، 

لأنني في شوق حقيقي لأن أكتبها، الخيال 

الذي كان يطلق طائرة ورقية مصنوعة من 

علم مصر لتطاول طائرة تحلق فوق الميدان.

ولأننا تعلمنا أن الحرية تأتي من »هنا«، لا 

من هناك، سأعود للحديث عن السقف. وما 

أعنيه الآن، و»من هنا«، ليس سقف الحرية 

التي نصبو إليها في العالم العربي، وإنما آن 

الأوان لكي نتحدث عن سقف آخر هو سقف 

التحاور والتعلم والإضافة بين العالم العربي 

و»العالم« وبين إبداع المرأة العربية وإبداع 

المرأة في العالم – بصفته مغايرا من حيث 

التقنيات والشكل الأدبي وما يمكن أن نطلق 

عليه طابع الكتابة »الأنثوية« -لا النسوية– 

مما يجعلني أتحدث عن معوقات إبداع المرأة 

العربية لا من داخل العالم العربي، وإنما من 

خارجه هذه المرة، وأعني تلك النظرة التي 

ترى العالم العربي عالما »ثالثا«، وتعتبر 

إبداع المرأة العربية إبداعا »ثالثا«، إبداعا 

ينظر له العالم بدافع الفضول -هذا إن نظر 
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الشبهات. ومن المفارقات أن الطبيعة الإنسانية 
ذاتها هي التي يمكن أن تجنح إلى اتباع سلوك 
غير إنساني. فالخسائر الفادحة قد تؤدي إلى 
السعي وراء الانتقام. علاوة على ذلك، يوجد 
ميل طبيعي نحو نزع الصفة الإنسانية عن 

العدو. وفي حروب العصابات، نجد أن الخلط 
بين المقاتلين وغير المقاتلين يزيد الأمر تعقيدا.
وقد يعني ارتفاع معدل استبدال الوحدات، 
أيضا، أن كلا من القوات المنتشرة، في الميدان، 

الجنود اللازم، ويحدوا –بالتالي- من حجم 

الإصابات في صفوفهم”.

من التحكم البشري 
الكامل إلى الأتمتة 

الكاملة

يقول أركين: “نحن 
نتجه تدريجيا من تحكم 

الإنسان الكامل في 

الإنسان الآلي 

)الروبوت(، كما هي 

الحال بالنسبة للطائرة 

بدون طيار، إلى الأتمتة 

الكاملة”. ويضيف: “لم يعد السؤال: “ماذا 

لو؟”، بل أصبح “متى؟” سيسمح للإنسان 

الآلي بأن يصبح صاحب القرار في قتل 

“العدو” من عدمه، ومن الذي يوصف بأنه 

عدو؟ وهل ينطبق الوصف على المدني أو 

الشخص العاجز عن القتال؟”.

وثمة احتمال مرعب، كما يُذكّر أركين، إذ إن 
تاريخ سيطرة الإنسان على هذا النوع من 

القرارات لا يعلو، تماما، فوق مستوى 

»أصغ وافهم. فآلة الإنهاء 
»Terminator« تقف في الخارج هناك. وهي لا 

تقبل أية مساومة أو فصال، ولا يمكنك أن 
تناقش أو تجادل معها. فمشاعر الألم والشفقة 
والندم أو الخوف لا تعرف طريقها إليها. كما 

أنها لن تكف عن الحركة أبدًا حتى تقضي 
عليك«.

هذه السطور مأخوذة عن حوار في فيلم 
»The Terminator« الذي يجسد الخوف من 
الإنسان الآلي )الروبوت(، المستخدم في المجال 

العسكري، والانبهار به في الوقت نفسه.  
فرغم أن الإنسان الآلي، الذي يبدو كأنه لا 

يقهر، والذي قام بدوره الممثل أرنولد 
شوارزينغر لا يزال من قبيل الخيال العلمي، 

إلا أن العلم بات على طريق الوصول إليه 
بخطى سريعة.

والسؤال المطروح الآن هو: إلى أي مدى 
ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر ونتأهب له؟ 
الجواب المختصر، هو: “لا أحد يعرف، لكن 
هناك عالما رائدا في هذا المجال يشعر بالقلق 
إزاء هذا الأمر. إنه الخبير الأمريكي البارز، 
رونالد آركين الذي يتمتع بخبرة كبيرة في 

مجال استخدام الإنسان الآلي في التطبيقات 
العسكرية. يقول آركين أن هناك أكثر من 

أربعين جيشا في العالم لديها برامج عسكرية 
روبوتية، ويأمل القائمون على هذه الجيوش في 
استخدام هذه التكنولوجيا “ليضاعفوا قوتها، 

ويحققوا انتشارا واسعا، ويخفضوا عدد 

أي شكل ستكون عليه الحروب في المستقبل، في ظل تزايد

الاعتماد على الروبوتات- بديلا للجنود- في العمليات

القتالية؟ هل يخفض استخدام الروبوت المقاتل حجم

الخسائر البشرية؟ لكن كيف

يمكن للروبوت أن يميز بين

المقاتل وغير المقاتل؟ وكيف

يمكن له أن يطبق قواعد 

القانون الدولي الإنساني؟

الحرب الروبوتية: الم�ستقبل الاآن
هل يكون الروبوت أكثر إنسانية من البشر؟ 
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قرار قتل إنسان من عدمه ؟” يتساءل 

أركين، “وماذا لو أخطأت وقتلت مدنيين 

غير مسلحين على سبيل المثال؟ من الذي 

سيتحمل المسؤولية؟”. يعترف أركين بأنه 

لا يمتلك إجابة على هذه التساؤلات. ويقترح 
أن تعمل اللجنة الدولية على إقناع المجتمع 

الدولي بالنظر في المعضلات القانونية 
والأخلاقية التي تثيرها الحرب الروبوتية، وأن 
تقرر إذا ما كانت هناك حاجة إلى إصدار مزيد 
من الأحكام في إطار القانون الدولي الإنساني. 

وتستطيع المؤسسة أيضا استقطاب دول 
لضمان أن تؤخذ في الاعتبار مسألة احترام 

القانون الدولي الإنساني عند برمجة هذه 
الروبوتات التي تعمل ذاتيا في المستقبل: “من 

شأن اللجنة الدولية أن تكون وسيطا 

يتسم بالصدق والمثالية. لا أعتقد أننا 

مضطرون للتخلي عن هذه التكنولوجيا قبل 

الأوان، لكن يتعين علينا دراسة ما إذا 

كانت هناك مخاوف مبررة، ثم نحاول 

معالجتها. علينا العمل على منع تطور هذه 

التكنولوجيا من تلقاء نفسها، بدافع 

الضرورة العسكرية فقط، وبدون أن نأخذ 

البعدين الأخلاقي والقانوني في الاعتبار”، 

على حد قول أركين.
ليس أركين وحده من أطلق هذه الدعوة. 

ففي تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة 
للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2010، قال المقرر 

الخاص كريستوف هاينز إن هذه الأنظمة 
“أثارت قلقا بالغا لم تتناوله بالدراسة، 
تقريبا، الأطراف الفاعلة في مجال حقوق 

الإنسان، أو العاملون في المجال الإنساني. 

المجتمع الدولي في حاجة ماسة إلى معالجة 

التبعات القانونية والسياسية والأخلاقية 

والمعنوية المترتبةعلى تطور التقنيات 

الروبوتية القاتلة”. ويقول بيتر هيربي 

رئيس وحدة الأسلحة في الإدارة القانونية 
للجنة الدولية: “اللجنة الدولية معنية 

بمسألة إتاحة نظم الأسلحة هذه - سواء 

سميت تقليدية، أو آلية، أو تعمل ذاتيا – 

والتعامل معها، وإمكانية استخدامها، مع 

الامتثال للقانون الدولي الإنساني”. 

ويضيف: “نحن نتابع هذه التطورات عن 
كثب، لكن النقاش لا يمس القانون الدولي 

الإنساني كثيرا، بقدر ما يلمس قدرة هذه 

الأنظمة الفعلية. وكلما ازداد عمل هذه 

الأنظمة ذاتيا، ازدادت الحاجة إلى الرد على 

أسئلة بشأن كيفية عملها على أرض 

الواقع”.

ويجب على اللجنة الدولية أن تقرر الآن ما 
هو الدور، إن وجد، الذي ترغب في القيام به، 

في هذا النقاش الناشئ>

السلوك في الحرب”.

أكثر إنسانية من البشر؟

بالنسبة للبرامج المعنية باحترام القواعد 
الأساسية للقانون الدولي الإنساني، يعتقد 
أركين أن بإمكان الروبوت إثبات أنه أكثر 

إنسانية من البشر في 
الأحوال العسكرية. 

ويظل هذا النقاش قائما 
في المجتمعين العلمي 

والقانوني. يقول 
أركين: “إن الأنظمة 

الآلية لن تستطيع أن 

تصطبغ بصبغة 

أخلاقية تماما في 

ساحة المعركة، إلا 

أنني على اقتناع بأنه 

يمكن تصميمها 

لتتصرف بطريقة 

أكثر أخلاقية مما عليه 

الجنود”. فهذه الأنظمة 

ليس لديها مشاعر 
يمكنها أن تشوش على 
حكمها. كما تستطيع 

أيضا أن تستوعب 
معلومات أكثر من عدة 
مصادر بطريقة أسرع 

قبل الرد باستخدام 
القوة القاتلة، هذا إذا ما 
قارناها بقدرة الإنسان 

في الوقت الحقيقي. 
فعند العمل في فريق 
مكون من جنود من 

البشر وأنظمة آلية )أو 
روبوتية(، نجد أن 

لديها الإمكانيات 
اللازمة للقيام بطريقة 

ذاتية وموضوعية 
برصد سلوك جميع 

الأطراف على ساحة المعركة والإبلاغ عن أية 
انتهاكات تجري ملاحظتها.

المعضلات الأخلاقية والقانونية

“هل من المقبول السماح للآلة بأن تمتلك 

وضباطها، يفتقرون غالبا إلى الخبرة. فالعديد 
من صغار الضباط هم من الشباب غير 

الناضج مما يؤدي إلى مضاعفة الأثر النفسي 
الذي تخلفه مشاعر الخوف والإحباط لديهم أو 
مشاعر القوة التي تصاحب حملهم لسلاح في 

بيئة معادية. ولجميع هذه الأسباب، نستخلص 
أن الإنسان لا يحترم القانون الدولي الإنساني 
بالقدر الكافي. وتعلم اللجنة الدولية ذلك تمام 
العلم، لذلك حللتّ أسبابه في كتاب “مصادر 

* Sébastien Brack رئيس تحرير الإنترانيت

في اللجنة الدولية، جنيف.

سيباستيان براك*
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إنه الفكر المنتج مع فلسفات الحداثة 
وتأثيراتها العلمية والحضارية. ولاسيما تلك 

الفلسفات التي ركزت على مركزية الأنا والفرد، 
وعلى أسبقية الإنسان وفكره على الوجود. إنها 

فلسفة عبر عنها ديكارت، الذي يصفه الفكر 
الغربي بأبي الحداثة، أفضل تعبير، عندما أطلق 
مقولته الشهيرة: »أنا أفكر، إذًا أنا موجود«. إنها 
الفلسفة التي قطعت مع الطبيعة وما وراءها، في 
الوقت نفسه، وجعلت من الفرد وحريته القيمة 
المطلقة، ونزعت عن أي كائن قيمته، وحصرت 
كل القيم في ما ينتجه الإنسان بنفسه، ولنفسه 

فقط، وركزت على الفرد وأهملت الجماعة. ركزت 
على الموجود من سلع وأدوات، وأهملت مسألة 

الوجود، وبحث الكائن الدائم والعميق عن معنى 
وجوده، حتى أصبح التفرد شرطا من شروط 

العيش في المدن: العيش في غرفة منفردة، 
وركوب سيارة منفردا، والعمل بشكل منفرد، 

والتسمر مساء أمام شاشة التليفزيون أو اللعبة 
أو الكمبيوتر منفردا من دون الحاجة إلى 

مجالسة أحد.

نحو علم نفعي لا معرفي 

الفكر المتمركز المؤله للفرد، أنتج أيضا علوما 
متمركزة. فالعلم، مع الفلسفة الغربية المسيطرة، 

لم يعد محايدا. فكرة العلم من أجل العلم 

يعيش العالم اليوم أزمة حضارية بكل 
معنى الكلمة ناجمة عن انعدام معنى الأمن 

الاقتصادي والشخصي والصحي والغذائي 
والبيئي...إلخ 

وبما أنها أزمة حضارية، فهي بالدرجة الأولى 
أزمة مدن، لأن ما بين 60 في المئة و75 في المئة 

من سكان العالم اليوم يعيشون في المدن، مع 
توقع أن ترتفع النسبة إلى 80في المئة في العام 
2015. وأزمة المدن تعني أزمة أساليب الحياة 

فيها: أزمة السكن والعيش، طرق التنقل والتزود 
بالمياه والطاقة، وتأمين فرص العمل والخدمات 

الاجتماعية والصحية والعلمية، 
وتأمين الحد الأدنى من الأمن 

الإنساني الذي يشمل كل أنواع الأمن 
المذكورة.

لماذا هذا التمركز العالمي في 
المدن؟ 

الكثير من الدراسات في العالم 
ركزت على الأسباب الاقتصادية 

والثقافية والتجارية، بمعنى أن طالب 
العمل يبحث عن الفرص المتمركزة في المدن، 

وطالب الثقافة التقليدية يتجه نحو المدن: مركز 
دور النشر والمكتبات والمسارح ودور السينما 

والمتاحف... وكذلك الأمر بالنسبة لطالب الترفيه 
أو طالب البضائع والتسوق، حيث المحلات 

التجارية والأسواق. بالإضافة إلى طالب 
السياحة، إذ يجد في المدن فنادق ومطاعم 

ومقاهي وغيرها من وسائل الترفيه، مع كون 
المدن مراكز التجارة والمكاتب والشركات 

والمصارف...إلخ
ويبدو أن حكومات العالم قد شجعت أيضا 

هذا التوجه باعتماد المركزية المفرطة في كل 
شيء، بدليل أن المراكز الرئيسية الرسمية 

للدول، كمراكز الحكومات والبرلمانات والوزارات 
كلها متمركزة أيضا في المدن بشكل عام.

نتيجة لهذا التمركز، حدث اختلال كبير على 
المستوى الكوني، بين الإنسان والطبيعة، ما 
انعكس سلبا على نظم الطبيعة وهدد ديمومة 

الحياة على وجه هذا الكوكب الهش المسمى 
»الأرض«.

ظهرت نتيجة هذا التمركز أولا في الاختلال 
المعروف بين سكان الريف وسكان المدن. فقد 
شجع ذلك على الهجرة الداخلية من الريف إلى 
المدن، كما شجع على ترك الطبيعة والدخول في 

علاقات مدنية ونظم عيش مركبة ومعقدة 
مميكنة ومعلبّة وغير طبيعية. ونتجت عن ذلك 

أيضا حالة من الاغتراب النفسي، والانفصال في 
الشخصية، وصراع باطني دفين، وربما لاواع 

بين قيم العلاقات القروية وقيم العلاقات المدنية.
ولعل أبرز مصدر للتمركز المدني، هو ذاك 
التمركز الفكري، ولاسيما الغربي منه تحديدا.

ى تمركز غالبية سكان العالم في
أد

المدن إلى اختلال على المستوى

الكوني بين الإنسان والطبيعة، ما

سلبا على نظم الطبيعة
انعكس 

دا ديمومة الحياة على وجه 
مهد

الكوكب الأزرق.

»المفبرك« من رحم »مركزية الأنا«        
ولادة الإنسان 

العي�س في المدن..

من الحلم اإلى الكابو�س
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الطعام، إلى علبة الكمبيوتر وعلب التلفاز 
والألعاب الالكترونية، إلى علبة القبر. هكذا، فقد 

الإنسان أي علاقة حيوية مع الأرض، فقد 
إحساسه بكثير من العناصر المشتركة معها. 

وباتت الأرض بالنسبة للإنسان الحديث، »شيئا 
يمكن الاستغناء عنه«، حتى إن إنسان المدينة 
الحديث، لم يعد يجد مشكلة إذا ما حلت تلك 

اللوحات الإعلانية البشعة التي تطبق على القلب، 
محل الأشجار أو الأزهار التي كان يفترض أن 

تكون مزروعة في المدينة. كما أن الفلاح في 
الجبال، ما عاد يقترب من أرضه إلا مسلحا 
بالماكينة، ومدججا بمختلف أنواع الأسلحة 

الكيميائية للإبادة والتخصيب، كأنه يقارب عدوا 
شرسا، اسمه الأرض!

وبعد، هل يمكن الخروج من هذه النزعة 
المدمرة إلى التمدن؟ هل يمكن وقف انبعاثات 

وفضلات المدن المهددة للوجود الإنساني 
والاتجاه لتغيير السياسات كافة، و«إعادة 

تخضير المدينة«، عبر تغيير وتقليل ساعات 
العمل ليعمل أكبر قدر ممكن من الناس، وزيادة 
ساعات الفراغ والترفيه، وتغيير سياسات النقل 
نحو تعزيز ودعم النقل المشترك والتخفيف من 

استخدام السيارة الخاصة المكلفة والملوثة، 
وإعادة توزيع المياه بشكل عادل، والاتجاه إلى 

البناء الموفر للطاقة، واعتماد اللامركزية 
الإدارية، وزيادة المساحات الخضراء، وإدارة 
النفايات نحو إعادة فرزها واستخدامها، بما 

يؤمن فرص عمل جديدة، ويوفر في المواد 
الأولية والموارد الطبيعية، والتركيز على الصحة 
الإنجابية، ومحاولة تحديد النسل وتعزيز الطب 
الوقائي والمحافظة على الأمن الغذائي، بالاضافة 

إلى الاهتمام بحياة الناس في الريف وتأمين 
ظروف البقاء والعمل وتأمين الخدمات 

الأساسية وتعزيز روح الاكتفاء والتعاون؟
ولكن الالتزام بمتطلبات التخفيف من 

الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، يتطلب كثيرا من 
التضحيات في أساليب العيش والرفاهية، 

وتغييرا جذريا في تنظيم المدن ووضع 
السياسات وأساليب العيش.

كما تطرح مسألتا الالتزام والتغيير علاقة 
الظاهرة بالصراع العالمي للتحكم في الطاقة 

والاقتصاد العالمي، في ظل تقديرات »الوكالة 
الدولية للطاقة«، بأن الطلب على الطاقة سيزيد 
عالميا بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2030، 

وستتطلب البنية الأساسية لإمدادات الطاقة على 
صعيد العالم استثمارات بقيمة 22 تريليون 

دولار، يركز غالبها على مصادر الطاقة الأحفورية، 
المتهمة الرئيسية بالتسبب في ظاهرة تغير المناخ. 
ولكن ما لا تتطرق إليه المفاوضات الدولية التي 
تجري كل نهاية عام برعاية الأمم المتحدة، هو 

كيفية التغيير في النظم الحضارية وفي حياة المدن، 
المسؤولة الرئيسية عن تغير المناخ>

مفبرك، ومبرمج، ومعلب، على نسق البرمجيات 
والآلات المصنوعة والمفبركة. فعندما يتمركز 

العلم والمعرفة وكل الإمكانيات في المدن، يغلب 
الفكر المدني على كل أنواع الفكر الأخرى، 

ويصبح نمط عيشها حلم الشعوب أينما كان. 
ولكن من كان يعتقد أن هذا الحلم سيصبح 
كابوسا، بعد أن تحولت المدن إلى مراكز شبه 

مغلقة للبطالة والزحمة والتلوث وانتشار 
الجريمة والمافيات والمخدرات والآفات والأمراض 
والأوبئة المعولمة والقلق وانعدام الأمن، بالإضافة 

إلى المتطلبات المدنية الضاغطة كالمنافسة الدائمة 
والسرعة والعمل الإضافي والارهاق والشعور 

بعدم الاكتفاء وعدم الرضا، نظرا لمتطلبات زيادة 
الاستهلاك التي يتطلبها اقتصاد السوق 

والإعلانات، بالإضافة إلى تحولها المصدر 
الأساسي في أكثر من 70 في المئة من الانبعاثات 

المتسببة في تغير المناخ العالمي؟
مع فكر الحداثة إذًا، أصبح نمط الحياة في 

المدن معولما، بشكل أو بآخر، ودخل الإنسان في 
حضارة جديدة يمكن وصفها بحضارة المدن.

يمضي الإنسان المتمركز في المدينة أكثر من 
90 في المئة من الوقت داخل الأبنية، في المسكن 

ومقر العمل والمقهى. ويستهلك المحيط المبني 
سنويا ما بين 40 و50 في المئة من الموارد 

الطبيعية المستخرجة، و70 في المئة من الطاقة 
الكهربائية المنتجة، وهو مسؤول عن ما يقارب 
50 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 
CO2 التي تبلغ أكثر من 30 مليار طن سنويا.

انقطاع العلاقة بالطبيعة

ومع حضارة المدن ابتعد الإنسان عن الطبيعة 
بشكل لم يسبق له مثيل. وأصبحت الطبيعة 
شيئا يمكن الاستغناء عنه، إذ توفر المدن كل 

شيء تقريبا.
ولكن للأرض والطبيعة قيمة في ذاتيهما، غير 

تلك الاقتصادية التي تأسست عليها معظم 
الفلسفات والمذاهب الفكرية والاقتصادية 

والسياسية، المتمركزة بشريا، والتي اعتبرتها 
وسيلة لغيرها )للإنسان تحديدا(. 

ولعل أكثر ما يفسر هذه الطريقة في التقييم، 
التي تعتبر في أصل مشكلة الأرض والعالم 

اليوم، هو طريقة عيش الإنسان الاقتصادي 
الحديث، المفصول عن الأرض في طريقة حياته، 

ويعيش عن طريق وسطاء وعالم تكنولوجي 
وأدواتي مصنوع ومصطنع ومعلبّ. فمن علبة 

الباطون )المنزل(، إلى علبة المصعد، إلى علبة 
الحديد )السيارة(، إلى علبة المكتب، إلى علبة 

والمعرفة أصبحت اليوم أسطورة. لم تعد 
المعرفة قيمة بذاتها، إنما هي قيمة بحسب 
درجة نفعها. والعلم هو العلم العملي والنفعي، 

الذي من المفترض ترجمته إلى تقنيات، وترجمة 
التقنيات إلى أدوات في السوق. إنه العلم الخاضع 

لمتطلبات السوق، وللقابضين على مقدرات 
السوق والموارد الطبيعية للكوكب. 

الفكر المتمركز حول أسبقية الأنا على الوجود 
أنتج، إذًا، المعادلة التالية: مركزية الأنا التي 

جعلت التمركز الفكري في العلم، وتمركز العلم 
في التكنولوجيا، وتمركز التكنولوجيا في خدمة 

السوق، وتمركز السوق في خدمة أربابه، أي في 
خدمة رأس المال الموظف في العلم والإنتاج. 

ولحماية هذه المعادلة أنتج الفكر المسيطر أيضا 
أدوات الحرب والسيطرة لحماية الأسواق 

والحفاظ على ديمومة السيطرة عليها.
ولعل أول نتيجة لهذه المركزيات، هي إنتاج 

* صحافي لبناني متخصص في شؤون البيئةإنسان المدن وحضارة المدن الغالبة: إنسان 

حبيب معلوف*

2011hN>ksHkÄ Al-Insani     Winter 2011aj̀HV 5 1



وقفت المرأة في الحديقة، يطل عليها من الأعالي قمر من حجر 

أصفر، وكانت قدماها اللتان تطآن التراب عاريتين، وتناهى إلى 

سمعها غناء خشن ناء، فأحنت رأسها بانكسار. وكان الخوف في 

ا أبيض، مذبوح العنق. تلك اللحظة طيرًا

وارتجف جسد المرأة، واغرورقت عيناها بالدموع، وابتدأ لحمها 

يتصلب شيئًاا فشيئًاا، ونمت جذور في باطن قدميها، وشقت التراب 

الجاف، وراحت تتغلغل فيه بينما كانت المرأة لا تزال تبكي منكسة 

الرأس. وبغتة ندت عن المرأة صرخة ذعر خافتة، ورفعت ذراعيها 

إلى أعلى محاولة التخلص من التراب غير أن ذراعيها تيبستا وبقيتا 

مرفوعتين، وتمايل الجسد يُمنة ويسرة، ونضبت دموع العينين 

رويدًاا رويدًاا، وتحول اللحم خشبًاا اكتسى بقشرة متشققة. وأقبل 

الشتاء فيما بعد، وغسلت أمطاره المرأة المثبتة في التراب، ثم أتى 

الربيع، فبدأت تنبت أوراق خضر صغيرة في ذراعي المرأة وشعرها، 

ثم ما لبث أن انبثق زهر كثير. 

وسطعت شمس الصيف على الحديقة، وعندئذ أقبل صاحب 

ا، فألفى أشجار التفاح في حديقته مثقلة  الحديقة وكان رجلاًا هرمًا

ا، فاستاء  الأغصان بالثمار عدا شجرة واحدة لم يتحول زهرها تفاحًا

منها، وسارع إلى إحضار فأسه، وراح يهوي بها على جذع الشجرة، 

وتوالت ضرباته حتى سقطت الشجرة على الأرض ميتة.

*

خ�ضراء

* من مجموعة قصصية بعنوان: "إف"- 

الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة

** كاتب وقاص سوري  

*** رسامة مصرية 

قصة: زكريا تامر**
رسوم:

شلبية إبراهيم* **
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كسرت، على قلبي، قوس السحاب

كمن يكسر، على إحدى ركبتيه،

سيفًاا لا نفع فيه.

وبعثرت الغمائم الورد والقرمزيات

وراء أقصى الآفاق.

وأغرقت أحلامي

لكي أشبع الأحلام التي تنام- في انتظاري-

في عروق الرجال الذين يتصببون بالعرق

ويذرفون الدموع ويغتلون من غضب

ليجنوا القهوة التي أشرب:

الحلم الذي ينام في صدور

ينخرهن السل والسعال

“قليلاًا من الهواء! قليلاًَا من شعاع الشمس!”

�سعر

موزع 
**

الصحف

* Émile Cammaerts شاعر بلجيكي

** من كتاب مختارات من الشعر العالمي 

الحديث- المجمع الثقافي-أبوظبي

إميل كامير*

ترجمة
بدر شاكر السيّاب

الحلم الذي يحلم في معد يعصرها الجوع

“كسرة من رغيف! كسرة من خبزة بيضاء!”

حلم الأقدام العارية

“لو قلت الصخور في الطريق، يا ربي،

لو قلت الشظايا من حطيم الزجاج!”

حلم الأيدي التي تصلبت فمات الحس فيها

“الطحلب، وقماش قطن نظيف،

وأشياء ناعمات لينات، تريح”

حلم القلوب المسحوقة

“الحب الحياة الحياة!”

أنا الموزع لصحف

أنا مهيج الناس 

وإني لأسير مع موكب النجوم والجائعين

نحو الفجر الكبير.

لمُر
ح ا

صلا
م: 

سو
ر
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بدأت اللجنة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي 
السوري توزيع مياه الشرب النقية مجانًا على العائلات الأكثر 

ضعفًا في محافظة الحسكة- شمال شرقي سوريا المتضررة 
من الجفاف وعلى قرى أخرى في محافظتي دير الزور والرقة. 
فقد أجبر الجفاف الكثير من العائلات في الأعوام السابقة على 
مغادرة شمال شرق البلاد للاستقرار في مناطق حضرية مثل 

دمشق وحلب وحمص.  

وبحسب رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري 
الدكتور عبد الرحمن العطار »يحصل ما يزيد عن 21 ألفا 

من الأشخاص الأكثر ضعفًاا على مياه الشرب شهريا. 

ا بفضل التعاون  وستشهد حياتهم تحسنًاا نوعيًاا ملحوظًا

المثمر بين اللجنة الدولية ومنظمة الهلال الأحمر العربي 

السوري والجهات الرسمية«.

وتقول ماريان غاسر، رئيسة بعثة اللجنة الدولية في 
سوريا أن »توفير مياه الشرب النقية لسكان المناطق 

ا يساعدهم على الحفاظ على أسباب كسب  الأشد تضررًا

عيشهم والبقاء في أماكنهم. والآن، يحصل الناس في قرية 

أم مدفع النائية وما حولها على الماء من وحدة معالجة 

المياه التي أنشأتها اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي 

السوري.  وأنشأت محطتا تنقية أخريان في قريتي مستور 

وأبو حامضة النائيتين، يتوقع أن تدخلا الخدمة قريبا«.

وتتم معالجة المياه النقية الصالحة للشرب، من آبار مالحة، 
ويجري توزيعها بالتعاون الوثيق مع الهيئة العامة لإدارة 

وتنمية البادية والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف 

الصحي. وستتولى الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية 

مسؤولية تشغيل وصيانة وحدات معالجة المياه.  وتوزع 
منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المياه الصالحة 

للشرب من ست محطات لمعالجة المياه أنشأتها الهيئة العامة 
لإدارة وتنمية البادية والمؤسسة العامة لمياه الشرب 

والصرف الصحي، وذلك باستخدام خمسة صهاريج لنقل 

المياه تبرّعت بها اللجنة الدولية. »الحصول على مياه 
الشرب النقية يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي. أصبح 

، وخفّ العبء المادي عني،  أطفالي يشربون مياها نقيةًا

بعد أن كنت أشتري المياه« بحسب أبو حسن، وهو أحد 

المستفيدين من البرنامج. 
وتتضمن الأنشطة الأخرى، الموجهة نحو ضمان توفير 

كميات كافية من المياه، تجميع مياه الأمطار عن طريق إنشاء 
خزانات أرضية وإعادة تأهيل الحفائر المائية التي توفر الماء 

للمواشي، والآبار، والسدّات المائية المستخدمة في عمليات 
الري، واستخدام طرق الري الحديثة.

الماء للسكان الأكثر تضررا

في شمال شرق سوريا

دمشق:

بيروت: 

الإسعافات الأولية 
في النزاعات 

المسلحة
نظمت اللجنة الدولية ورشة 

عمل بعنوان »الإسعافات الأوّليّة 
في النزاعات المسلحّة«، جمعت 

للمرّة الأولى ممثلّين عن جميع 
الجهات الرئيسيةّ في لبنان الناّشطة 
في تقديم الإسعافات الأوّليةّ. وكان 
بين المشاركين ممثلّون عن الدفاع 

المدني، والصليب الأحمر اللبناني، 

والهلال الأحمر الفلسطيني- فرع 
لبنان، ووزارة الصحّة. تميزّت 

الورشة بعددٍ لافت من الحضور 
وساهمت في تعزيز الاتصال بين 

مقدّمي خدمات الطوارئ الطبيةّ في 
لبنان ودعم قدراتهم في هذا المجال، 

خاصة من ناحية التعامل مع أعداد 
كبيرة من الجرحى.  

وتطرقت الورشة إلى واجبات 
وحقوق الطواقم الطبيةّ أثناء 

النزاعات المسلحّة وواجب حماية 
واحترام عمل هذه الطواقم ووسائل 

نقل الضحايا إلى المراكز الطبية، 
وذلك تطبيقًا للقانون الدولي 

الإنساني.

.. ودورة إقليمية 
في القانون الدولي 

الإنساني
شهدت العاصمة اللبنانيةّ 

بيروت، إقامة الدورة الإقليميةّ 

للقانون الدولي الإنساني التي 
تنظّمها اللجنة الدوليّة وجامعة 

الدول العربيّة. شارك في الدورة 

أكثر من 54 مشتركا من الأوساط 
الحكومية وأساتذة الجامعات من 

مختلف بلدان الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا بالإضافة إلى 

باكستان وإيران. يذكر أن تنظيم 

مثل هذه الدورات السنوية بدأ في 
العام 2004 بناء على قرار من 

مجلس الوزراء العرب.

2011hN>ksHkÄ Al-Insani     Winter 2011aj̀HV 5 5

من أركان العالم



أجدابيا:

تدمير الذخائر غير 
المنفجرة في أجدابيا
بدأت اللجنة الدولية في حزيران/ 
يونيو في عملية مشتركة مع الفريق 
الاستشاري المعني بالألغام، تدمير 
مئات من الأجهزة غير المنفجرة في 

مدينة أجدابيا شرق ليبيا. 
وكان أخصائيو اللجنة الدولية قد 

باشروا في أوائل شهر أيار/مايو 
أنشطة التطهير من المتفجرات في 

المدينة، فأزالوا الذخائر التي لم 
تنفجر من البيوت والمدارس وأماكن 

أخرى سعياً إلى تأمين المناطق، 
ووضعوا علامات على الأجسام التي 

لم يكن من الممكن نقلها.
ويقول السيد »إيفو بالم« خبير 

من اللجنة الدولية في مجال التخلص 
من المتفجرات يشارك في هذه 

العملية: »إنها المرة الأولى التي 
ندمر فيها مثل هذه الأجهزة في 

ليبيا، والمرة الأولى في أي مكان 

آخر التي ننفذ فيها مثل هذه 

العملية في الوقت الذي تتواصل 

فيه العمليات العسكرية. لكن 

الأخطار التي يتعرض لها السكان 

المدنيون بسبب تلك الأجهزة 

ا،  كبيرة وكان علينا التحرك فورًا

وسوف نستمر في إزالة الذخائر 

غير المنفجرة من المناطق الأكثر 

خطورة مثل أجدابيا ومصراتة. 

وإننا نشعر بسعادة كبيرة لرؤية 

العائلات تعود آمنة إلى منازلها 

في أجدابيا بعد أن كانت المدينة 

قد فرغت تقريبًاا من سكانها«.

هذا وإضافة إلى أنشطة التطهير 
من المتفجرات، تنفذ اللجنة الدولية 

مع متطوعين من الهلال الأحمر 
الليبي حملة  توعية في صفوف 

النازحين ، والأطفال بصورة خاصة، 
من أجل تحذيرهم بما تشكله الذخائر 
غير المنفجرة من خطر على حياتهم.

وأرسلت اللجنة الدولية طواقم 
طبية وإمدادات جراحية إلى المدن 
الليبية التي يعصف بها النزاع في 
شرق البلاد. وأوفدت في البداية 

مندوبين إلى بنغازي في 26 
شباط/فبراير، ولديها الآن مكتب في 

هذه المدينة يعمل فيه 40 من 
الموظفين الدوليين والمحليين. 
وفتحت المنظمة مكتباً لها في 

طرابلس في منتصف شهر نيسان/

أبريل من أجل توسيع نطاق عملياتها 
في غرب ليبيا.

أعيدت إلى الوطن تحت إشراف 
اللجنة الدولية 32 من رفات جنود 

عراقيين قتلوا إبان حرب الخليج 
1990-1991 وتمت عملية إعادة الرفات 

عند نقطة العبور الحدودية العبدلي/
صفوان. 

ويقول جيرار بيترينييه، رئيس 
بعثة اللجنة الدولية الإقليمية في 

الكويت: »من الضروري أن تطوي 
العائلات الصفحة في النهاية حتى 

ا  ا. وأخيرًا بعد انتظار دام عشرين عامًا

سوف يكون بإمكان الأمهات والآباء 

والزوجات وأفراد العائلات الآخرين 

الترحم على الأرواح في القبور 

وتنتهي حالة عدم اليقين الرهيب«.

أخرج الرفات من موقع دفنت فيه 
على الأراضي الكويتية قرب العبدلي 

تقنيون في الطب الشرعي يقودهم 

أخصائيون من مصلحة تحقيق الأدلة 
الجنائية الكويتية. وحضر عملية إخراج 

الرفات ممثلون رسميون من وزارة 
حقوق الإنسان العراقية واللجنة 

الوطنية الكويتية لشؤون المفقودين 
وأسرى الحرب وسفارتي الولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة في الكويت، 
فضلًا عن مندوبي اللجنة الدولية.

ويضيف بيترينييه: »تظهر هذه 
العملية مدى التزام الأطراف المعنية 

ا  ببذل كل ما في وسعها للكشف عمَّ

حدث للأشخاص الذين مازالوا في 

عداد المفقودين وتقاسم المعلومات 

المجمعة مع العائلات«.

وتعهد أعضاء اللجنة الثلاثية التي 
شكلت في العام 1991 تحت إشراف 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي 

تضم ممثلين عن العراق والكويت 

وتحالف 1990-1991 )الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 

والمملكة العربية السعودية( من أجل 
تعزيز أنشطة البحث عن أشخاص 

فقدوا بسبب حرب عام 1991-1990 
واسترجاع رفاتهم.

وأبدت السلطات الكويتية والعراقية 
تعاونًا تامًا في عملية إعادة الرفات إلى 

الوطن. وأثناء أداء دورها كوسيط 
محايد، أوفدت اللجنة الدولية مندوبيها 

إلى كلا طرفي الحدود كي تضمن إجراء 
عملية تسليم الرفات بشكل سلس.

وينص القانون الدولي الإنساني 
على حق العائلات في معرفة ما حدث 

لأقاربها المفقودين. ويتعين على 
أطراف النزاع البحث عن الأشخاص 

المفقودين وتقديم معلومات إلى 
العائلات.

بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات مساعدة 
الأشخاص العالقين بمعبر السلوم على الحدود المصرية 
الليبية منذ شهر آذار/مارس بعد احتدام العنف في ليبيا 
ونزوح الآلاف إلى الدول المجاورة طلبا للسلامة. ومنذ 
ذلك الوقت وحتى نهاية شهر أيار/مايو، وزعت اللجنة 

الدولية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري ما يزيد على 
45 ألف وجبة افطار، وحوالي 38 ألف زجاجة مياه. كما 

ساعدت اللجنة الدولية هؤلاء اللاجئين على اجراء حوالي 
7500 مكالمة هاتفية مع أقاربهم لطمأنتهم على سلامتهم. 

ويقوم فريق اللجنة الدولية في السلوم بالمساعدة على 
إصدار وثائق السفر لطالبي اللجوء وفي العمل على لم 
شمل العائلات من خلال برنامج إعادة الروابط العائلية 
بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية 

أخرى.

نشاط مكثف لمساعدة العالقين

إعادة 32 من رفات جنود عراقيين إلى الوطن

السلوم:

الكويت:
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بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة

القاهرة: 33 شارع 106 حدائق المعادي، 11431 القاهرة، ج م ع
هاتف: 25281541/25281540 )202+(   فاكس: 25281566 )202+(

cai_lecaire@icrc.org :البريد الإلكتروني

عمّان: دير غبار، حي الديار، شارع يوسف أبو شحوت صندوق بريد 9058 عمان 11191
هاتف: 4604300/5921472 )9626+(   فاكس: 5921460 )9626+(

amm_amman@icrc.org :البريد الإلكتروني

بغداد: )بغداد( العلوية: ص.ب 3317
هاتف: 01922464 )79 964+(   فاكس: 712266 763 )873+(  

)عمّان(:  غرب أم أذينة، ش البصرة، بالقرب من فندق الفور سيزونز، بناية رقم 5 و 14 ص. ب. 9058   
عمّان 11191 الأردن

)عمّان(: هاتف:  65523994 )962+(  فاكس: 65523954 )962+(
iqs_ iraq@icrc.org :البريد الإلكتروني

دمشق: أبو رمانة، ساحة الروضة، شارع مصر، بناء الجرد، الطابق الثالث صندوق بريد 3579
هاتف: 3339034/3310476 )96311+(   فاكس: 3310441 )96311+(

dam_damas@icrc.org :البريد الإلكتروني

الأراضي الفلسطينية المحتلة: شارع النبي شعيب رقم )8( منطقة الشيخ جراح، القدس 
91202، صندوق بريد 20253

هاتف: 5917900 )9722+(   فاكس: 5917920 )9722+(
jer_jerusalem@icrc.org :البريد الإلكتروني

بيروت: بناية منصور، شارع السادات، الحمرا، صندوق بريد 11-7188
هاتف: 739299/739298/739297)9611+(   فاكس: 740087)9611+(

bey_beyrouth@icrc.org :البريد الإلكتروني

الخرطوم: العمارات شارع رقم 33 - منزل رقم 16 - الامتداد الجديد  
صندوق  بريد  1831 -  11111 الخرطوم

هاتف: 476464/65 )249183( + )خمس خطوط(   فاكس: 467709 )249183+(
khartoum.kha@icrc.org :البريد الإلكتروني

تونس: بعثة إقليمية، )تغطي أنشطتها: تونس - المغرب - ليبيا - موريتانيا - الصحراء الغربية( 
المندوبية الإقليمية بتونس نهج بحيرة كنستنس، رواق البحيرة عمارة أ، ضفاف البحيرة تونس 1053 

هاتف: 960196/960154/960179 )21671+(   فاكس: 960156 )21671+(
tun_tunis@icrc.org :البريد الإلكتروني

الجزائر: 42 شارع المعز ابن باديس بوارسون سابقًا – الأبيار - الجزائر 
صندوق بريد : 16606 الجزائر

هاتف : 03 43 92 21  / 73 40 92 21 )213+( فاكس: 18 43 92 21 )213+(
alg_alger@icrc.org :البريد الإلكتروني

صنعاء: شارع بغداد، رقم 19، منزل رقم 20 صندوق بريد: 2267 صنعاء
هاتف: 467873/4 / 44 38 21 )9671+(   فاكس: 75 78 46 )9671+(

san_sanaa@icrc.org :البريد الإلكتروني

الكويت: البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي )تغطي أنشطتها: الكويت، السعودية، 
الإمارات العربية المتحدة، قطر، البحرين، سلطنة عمان( الجابرية، قطعة 5، شارع رقم 3، منزل رقم 

32 صندوق بريد: 28078 - الصفاة 13141
هاتف: 53220612 / 53220622 / 53220982 )965+(   فاكس: 25324598 )965+(

kow_koweitcity@icrc.org :البريد الإلكتروني

بعثة الصومال: Denis Pritt Road، صندوق بريد: 73226 - 00200 نيروبي، كينيا
هاتف: 301 2719 )25420+(   فاكس: 13731 27 )25420+(

somalia@icrc.org :البريد الإلكتروني

طهران: طهران، إلهيه، شارع شهيد شريفي منش، زنقة آذر رقم 4، قرب مستشفى أختر.
الرمز البريدي: 1964715353

هاتف: 4-21 22645821 )98+( فاكس:  21 22600534 )98+(
Teh_teheran@icrc.org :البريد الإلكتروني

موريتانيا: مقاطعة ن الشمال 182 مقسم ب صندوق بريد: 5110 نواكشوط
هاتف: 38 447 52  )222+(   فاكس: 97 446 52  )222+(

nou_nouakchott@icrc.org :البريد الإلكتروني

تطبيقًا لخطة العمل المقدّمة من اللجنة الدولية، نظمت القوات المسلحة 
القطرية والبعثة الإقليمية للجنة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي 

الدورة التدريبية الثانية حول القانون الدولي الإنساني في الدوحة، وشارك في 
تنظيمها ممثلون عن الهلال الأحمر القطري.

افتتح الدورة مدير الإدارة القانونية في القوات المسلحة القطرية، العميد 
حمد ناصر البدر، الذي أكّد على التزام القيادة العسكرية بالاتفاقيات الدولية 

التي صادقت عليها ومن ضمنها اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وخاصة 
اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين.

شارك في الدورة نحو 25 ضابطا من مختلف الرتب يمثلون الوحدات 
العسكرية الرئيسية  إضافة إلى بعض الموظفين المدنيين. وأبدى المشاركون 

اهتمامًا بالغًا بالمواضيع المطروحة وأجمعوا على أهمية تعزيز نشر قواعد 
القانون الدولي الإنساني في أوساط القوات المسلحة وضرورة التدريب عليها.

الدوحة:

دورة تدريبية حول

القانون الدولي الإنساني

مونتي كارلو:

فاز تقرير إخباري عن الثورة في 
 Tunisie : la« :تونس بعنوان

révolution en marche«، أعدّه 
جيل جاكييه وصوّره كريستوف 

نيك بجائزة اللجنة الدولية للصحافة 

لهذا العام أثناء مهرجان مونتي كارلو 
التلفزيوني الحادي والخمسين.

ويتناول التقرير، الذي بثته القناة 
الفرنسية الثانية )France2( في 27 

كانون الثاني/يناير 2011 خلال 
برنامج التقارير التلفزيونية 

»Envoyé Spécial«، الأيام الأخيرة 
من حكم نظام بن علي، ولا سيمّا 

التأثير الكبير لانتفاضة مدينة 
القصرين على مصير النظام الذي 

كان يلفظ أنفاسه الأخيرة آنذاك.
وروى جاكييه ونيك، الصحفيان 

الدوليان الوحيدان الموجودان في 
مدينة القصرين وقت الانتفاضة، 

جائزة اللجنة الدولية للصحافة لبرنامج 
»Envoyé Spécial«

برباطة جأش ومهنية، أحداثًا عنيفة 
غيرّت موازين القوى في تلك المدينة. 

وأوضحا أيضًا كيف أتاح العمل 
السري لمستخدمي الإنترنت 

التونسيين تنبيه الرأي العام إلى 
حقيقة ما كان يجري في القصرين.

وقررت هيئة التحكيم التابعة للجّنة 
الدولية بالإجماع منح الجائزة 

لصحفيَّي القناة الفرنسية الثانية نظرًا 
لما اتسم به تقريرهما من إنسانية 

ورصانة.
وتُمنح جائزة اللجنة الدولية 

للصحافة، التي استُحدثت في العام 
2003، لمكافأة برنامج إخباري من 

شأنه التعريف بمبادئ القانون 
الدولي الإنساني عن طريق تناول 

نزاع مسلح من خلال الاهتمام 
بالضحايا الذين يشكلون إحدى 

عواقبه الرئيسية.

2011hN>ksHkÄ Al-Insani     Winter 2011aj̀HV 5 7



التقرير السنوي للجنة 
الدولية: انعكاسات 

2010 – تحديات 2011 
)فيديو(

بينما تطلق اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر نداءها 

للحصول على دعم مالي عاجل، 
يعود “بيير كراينبول” مدير 
العمليات باللجنة الدولية، في 
هذا التقرير المصوّر بذاكرته 

إلى الوراء مشيرا إلى كيف 
ساعدت الأنشطة التي تولتها 

اللجنة الدولية في مجالات 
المياه والصرف الصحي 

والبناء 10 ملايين شخص 
واستفاد ما يقرب من 5 ملايين 
شخص من المواد الغذائية التي 

وزعتها. وفي 2011، ومع 
الأزمات الجديدة في ليبيا 

وكوت ديفوار بالإضافة إلى 
النزاعات طويلة الأمد، بلغت 

الاحتياجات الإنسانية 
مستويات غير مسبوقة. يمكن 
تحميل التقرير من على موقع 

www.icrc. :اللجنة الدولية
org/ara

استراتيجية اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر 

 :2014-2011
تحقيق نتائج مميزة 

لصالح الأشخاص 
المحتاجين

تحدد الاستراتيجية 
المؤسسية للجنة الدولية كيفية 

استجابتها للاحتياجات الإنسانية 
خلال السنوات الأربع القادمة، 

وكيفية تعزيز خبراتها، 
والتنسيق مع الوكالات الإنسانية 

الأخرى، ودعم الشراكة مع 
الجمعيات الوطنية.

الحاجة إلى المعرفة: 
إعادة الروابط  بين أفراد 

العائلات المشتتة

توضح هذه المطبوعة كيفية 
عمل شبكة الروابط العائلية 

وأهمية الخدمات التي تقدمها، 
وتعرض الحالات التي تنفصل 
فيها العائلات، والسبل العديدة 

التي تتبعها الحركة الدولية 
للصليب الأحمر والهلال الأحمر 

لدعم العائلات المشتتة وأسر 
المفقودين.

كيف يوفر القانون 
الحماية في الحرب؟

مجموعة مختارة من كتاب 
»كيف يوفر القانون الحماية في 

الحرب؟« الذي ألفّه كل من ماركو 
ساسولي وأنطوان أ. بوفييه وآن 

كوانتان. تضم المجموعة 29 
دراسة حالة، وتضع بين أيدي 
أساتذة الجامعات والممارسين 
والدارسين أحدث مجموعة من 

الوثائق المتاحة عن القانون 
الدولي الإنساني.

يوضح مؤلفو الكتاب أن 
القانون الدولي الإنساني مطبق 

بالفعل في الممارسات المعاصرة، 
وأنه يرشد الباحثين عن إجابات 
للمشكلات القانونية التي تثيرها 

النزاعات المسلحة. ويأمل 
المؤلفون في أن يعمل الكتاب 

على تشجيع تدريس الممارسة 
العملية للقانون الدولي الإنساني 

في جامعات العالم، وأن يوفر 
مرجعا موثوقا به يضم 

الممارسات المعاصرة، يستفيد 
منه الخبراء في هذا المجال.

الموت في الحقول 
)فيلم بالرسوم 

المتحركة(

سافر رسام الكاريكاتير 
باتريك شابات إلى لبنان في 

شباط/ فبراير 2009 بعد مرور 
سنتين ونصف السنة على 

الحرب بين إسرائيل وحزب الله. 
ومن خلال فيلم وثائقي بالرسوم 

المتحركة، يصف شابات كيف 
يعيش سكان المنطقة المتضررة 
جنبا إلى جنب مع التهديد الدائم 

بالموت أو التشويه نتيجة لوجود 
ذخائر عنقودية غير منفجرة. 

وتناثرت الملايين من هذه القنابل 
الصغيرة خلال النزاع، ولم 

ينفجر العديد منها بعد. وهكذا، 
يشتعل فتيل حرب عام 2006 

من جديد في كل مرة يخطو فيها 
شخص فوق هذه الذخائر 

الصغيرة غير المنفجرة. ونُشر 
هذا الفيلم الوثائقي للمرة الأولى 
كرسوم كارتونية على صفحات 

جريدة Le Temps اليومية 
السويسرية.

In this issue, we present 
children's testimonies that may 
be painful, but are also full of the 
life and the courage these 
children have, with which they 
go beyond their distress and the 
loss of all they cherished; by 
which they create a new safer 
life. A life that is filled with an 
eternal longing for what had 
been before violence tore them 
away from their lives and 
dreams. These children tell their 
stories from the children's ward 
at the Merwais hospital in 
Kandahar, Afghanistan, as well 
as Baghdad in Iraq, the town of 
"Obo" in Central Africa, and from 
Lebanon. Out of the alienation 
they feel, they tell their stories; 
so that no other children should 
be fatherless like them, as 
Waqqas, who lost his father in 
an explosion in Baghdad when 
he was less than five, wishes. 

This issue also discusses the 
challenges facing humanitarian 
work, and the efforts made to 
protect civilians. It deals 
specifically with the lessons 
learned from the events in Libya 
and Côte d’Ivoire, based on 
ICRC field experience in these 
two contexts. These lessons 
can form a base to improve 
humanitarian work in other 
regions in the world which 
undergo similar circumstances. 
In this regard, we should not 
forget to mention the serious 
risks encountered by health and 
medical teams in areas of 
violence while performing their 
duty in saving lives. It is crucial 
that these teams always be 
respected and supported in 
performing their job. 

This issue of Al-Insani 
addresses these topics, in 
addition to presenting various 
other humanitarian concerns. 

“Al-Insani”

قاعدة بيانات القانون 
الدولي الإنساني العرفي

تهدف هذه المطوية إلى 
التعريف بقاعدة البيانات 

الجديدة المجانية الخاصة 
بالقانون الدولي الإنساني 

العرفي المتاحة إلكترونيا. وتبرز 
المطوية أهمية القانون الدولي 

الإنساني في تعزيز الحماية 
القانونية لضحايا النزاعات 

المسلحة، كما توضح أهمية 
قاعدة البيانات كمصدر للمهتمين 

بتفسيرات القانون الدولي 
الإنساني وتطبيقاته.
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All that violence ....

ow does it feel for a 
child to grow up under 
acts of violence? A 
child whose life was 
turned, at best, into a 

distant memory before he 
became an orphan? How 
does it feel to long for the 
warmth of your family home, 
your favourite toys and the 
beloved hubbub of your street, 
when you find yourself a 
resident in one of those tents 
erected under the open sky; 
when you lose your name, and 
become a refugee, a displaced 
person, or a number on the 
lists of the dead or 
disappeared?

This issue of Al-Insani is being 
released while civil disturbances, 
conflicts, and violent acts are 
spreading over the Middle East 
and North Africa. This violence 
has resulted in the death of 
hundreds, and the injury of 
many more people, in addition 
to forcing thousands of people 
to leave their homes and 
abandon their normal lives in 
search of safety. 

Despite the protection afforded 
to them by law, thousands of 
children all over the world are 
exposed to violence and its 
devastating consequences on a 
daily basis. They become 
helpless eyewitnesses to the 
atrocities that befall their families 
and relatives. This violence 
exposes the children themselves 
to killing, maiming, 
imprisonment and separation 
from their families. Should they 
themselves survive, they would 
have no clue as to what future is 
awaiting them and their beloved 
ones. They are forced to flee, 
left to their fate while carrying 
their deep psychological 
wounds. 

H
• Tsunamis can be Forecast, but cannot be Prevented By: Zeinab Ghosn
After the shock of the Haiti earthquake, the world woke up to Japan’s Tsunami.  What can science offer for people’s safety?

• Protection of Civilians: Lessons from Libya and Ivory Coast By: Yves Daccord, ICRC’s Director-General, Geneva
With the internal disturbances witnessed by many countries in the region, humanitarian workers face greater challenges. In this article, ICRC’s Director-General 
presents his views on the mechanisms needed to provide greater protection to civilians in such circumstances. 

• Stranded in Salloum By: Rasha Mahmoud, Egyptian journalist
Nahr and Abu-Botrous are among thousands of people who fled the conflict in Libya, and are stranded at the Salloum border crossing. Their stories reveal the 
full scope of suffering experienced by people who are not parties to any conflict.

• Coping with Medical Emergencies amidst Civil Disturbances
As unrest and violence continue to spread across the Middle East and North Africa, ICRC deputy director of operations, Dominik Stillhart, outlines the challenges 
that local health workers and hospitals are facing in the region, and the support that the ICRC is giving them.

• The Journey of Haja Na’ema from Loneliness to Family Warmth By: Ruba Afani, Communication officer, ICRC Amman, and Yasser El-Zayat, Al-Insani editor. 
In her eighties, Haja Na’ema is back with her family after a long journey from Amman to Cairo, and finally to Gaza.  Her return was made possible thanks to ICRC’s 
Family Links Program. 

Dossier: Children of Wars
Wars leave behind devastation that might be repaired in time. However, they leave irremovable imprints on the hearts of children who experience them and are, 
directly or indirectly, hurt by them. This issue’s dossier discusses the effects of war on children. 

• How Can Children Heal from War Traumas? By: Samar El Kadi, Communication officer, ICRC Beirut. 
When aircrafts stop shelling, and bombs stop exploding, what psychological support should be given to children to heal war traumas?

• Horror Bigger than Childhood…Memories Hard to Forget By: Layal Horanieh, Media Relations officer, and Ferdous Abadi, communication officer, ICRC 
IQS
Stories told by children, in which death plays the leading role. It took the life of a father, a brother, a mother, or any other relative. These children speak like old 
people. 

• Veiled Thieves in our Home
In armed conflicts, one may lose his life, his money, or his future, but the author of this article, an Iraqi blogger who asked to remain anonymous, has lost his 
memories too. 

• Children under Shelling: Everything I love is gone By: Jessy Chahine, Communication officer, ICRC Beirut.
Iman, Ibrahim, and Mohamed El-Rashid, are three Palestinian siblings who lived in Nahr El-Bared camp, north of Lebanon, but were forced to leave when battles 
broke out in the camp in 2007.  They still have painful memories of this period.

• Central African Republic: The War on Innocence By: Layal Horanieh 
Involuntary child recruitment, rape of girls and torture force children to carry arms and kill. One cannot help but ask: can such a place really exist on earth?

• War Images and Lessons By: Jihad Bazzi, Lebanese journalist
Of all the effects of the Lebanese civil war, the writer can never forget that bullet passing between his and his father’s heads one day.

• On that I am an Exiled, not a Refugee By: Samer Abu-Hawash, Palestinian poet, journalist and translator.
What would you think if you were born in a land that is not your land? And live in a country that is not your country? How would the image of your own 
homeland be shaped in your consciousness?

• The Camera is Watching: Children of War, and War with Children By: Yasser Abdel-Aziz, Egyptian media expert.
Children may, in many cases, become a media subject as victims of wars, or actors in conflicts. However, constrains and professional ethics should govern the 
media’s work when dealing with children in such cases.

• Sudan: Abducted Daughter Returns Home
Years after being kidnapped by an armed group on the border between the Democratic Republic of Congo and Southern Sudan, Jacqueline returns to her 
family with the help of the ICRC.

• Tunisia, Choucha Camp: a life between arriving and leaving By: Soumaya Beltifa, Communication officer, ICRC Tunis. 

Almost 4,000 people who fled the violence in Libya are still living in Choucha transit camp in Tunisia. Despite living in tents under difficult conditions, and 
despite their uncertain future, these people are trying to live as normal life as possible.

• Kandahar: A Day in the Life of a Pediatric nurse By: Christian Schuh
The author tells about one day of his life as an ICRC nurse working at the children’s ward at Mirwais hospital in Kandahar

• Tahrir Square: the Solar Disk that Ignited a Revolution By: Makkawy Sa’eed, Egyptian novelist
The world now knows Tahrir Square, which embraced the Egyptian revolution, but many do not know its history. This article provides an overview of the history 
of the square that witnessed many protests over the past hundred years.

• It is Time for a Dialogue Exchange with the World By: Fatma Kandeel, Egyptian poet and academic
How does political mobility affect the creation of Arab women’s literature? What are the impediments in its way? The author outlines her views on the future 
awaiting feminist creation in the Arab World.

• Robotic Warfare: the Future is Now By: Sébastien Brack, Editor-in-chief of the ICRC Intranet, Geneva.
Tomorrow’s wars will not be like today’s. Not the same tools. Not the same victims. With the increase in relying on robots instead of soldiers, there may be a 
need to redefine legal liabilities during hostilities.

• Living in Cities: a Dream or a Nightmare By: Habib Maalouf, Lebanese environment journalist
The concentration of the world’s population in cities has led to an unbalanced relation between man and nature on the global level.  This has negatively 
affected ecosystems in such a way as to threaten life itself on the blue planet. Man has to face this challenging dilemma on a daily basis.

• Without Retouches: Khadraa By: Zakarya Tamer, Syrian short story writer.

• Poetry: Newspapers distributor By: Émile Cammaerts, Belgian poet

• Around the world

EditorialContents
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لا اليد تقوى على المساعدة، ولا الثدي يقوى على الإرضاع. وحدها النظرة الطفولية

تبقى معلقة في سماء الأمل، لعل سحابة خير ممطرة تمر من هنا،

أو لعل معجزة من أي نوع تتجلى بالرحمة.

من بين ملايين البشر يعانون من آثار الجفاف في القرن الإفريقي،

يعتبر الأطفال الفئة الأكثر تضررا، والأكثر احتياجا لمد يد العون. ويتفاقم الوضع

بالنسبة لأطفال الصومال الذين يؤدي الحال المتوتر هناك

إلى تأخر وصول المساعدات إليهم، فتقل فرص نجاتهم من الموت.

تحتاج الإنسانية إلى المزيد من الرحمة لتدرك أن النزاعات تقتل المستقبل،

وأن الطبيعة نفسها قد لا تكون رحيمة بالبشر ما لم يرحم البشر إنسانيتهم.
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